
المحظوواتتبيحا!رووات/:القاسم!نيس""فدوى

شفافة.مائيةبا"لوانالمزخرفالأبيضاللونذيالمفضئل،فنجانهمنفيرتشفها،بانتظارهقهوتهليجدباكزا،يستيقظ.وعملهبحياتهراضئاكان

وحساسية.بعنايةملابشهتختارالتي،زوجتهذوقمنواثقا،والبنطاكالعنقوربطةالقميمنيلبسخفيقا،إفطازايتناولأنوبعد

وكان.وثقافئهاجمائهاوكذلكأناقئها،،الحديثفيأسلوئها.صفاتهامنالكثيزأعجبهفلقد.تستايكنلمبالأحرىأو،بزواجهسعيذاكان

به.بإعجابهاأيضتايشعر

جذآ!باردة.باردة،وثقافتهاوأناقتهاجمالهامنبالزغمأئها،اكتشفلأئهسعيد؟إئهيقموللالماذا،إذن

ينتهيأنالصبربفارغتنتظروأئهافقط،تراعيهأئهايشعر.شموغاتشئتعلالتيبأناملهويفمسها،بحرارةيقئلهاحينحتىباردةتبقىفهي

وتناتم.اللحا!لتحتضنمنها،

إشارةأدنىينتظر،بدفةيراقبهاكان.بهايتلذذالتيالمتعةتشاركهيجحعلهاأن،يثيرهاأن،مداعبتهافنونيمارسأنالعسلشهرفيحاول

الحاليةحياتهماوباشرا،انقضىالعسلشهرلكن.بهيغرقاأنولهلهايحقالذيالجميلالعالمذلكفيمثقهغرقثبأئهائغلمه،عنهاتمئدر

جدوى.دون،إشارةباستلاميأملبأكملهاأشهزومرت.الإشارةتلكيشتلمأنغيرمن

عنينتمصالذيالأسودالنومبقميصيراهالالكيالفراشإلىوحدهاتذهبيتركهاأخذثمجذآ،متأخزاينامفراحكرجلبقدراتهيشأبدأ

فئانرائعءوجسدءبضىجمال

!"وقتيمنفلأستفذ،أناملا"مادمث.أعمالهبعضإنجازمنسيتمكنأئهبحخةكومبيوتزا،اشترى

الفورفيالتراسلوبرامجالكثيرةالدردشةغرفعبرتعازف،مقهىإلىتحولماسرعانلكئهفعلأ،للعملالكومبيوتركان،البدايةفي

الإبحارعندتخرفهتئاراث.والجنسالححثوأسرازالمغامراث،بهتعبئ،الدينعلاءكهفإلىالإنترنتفتحولت.الشبكةعلىمخاتاالمعروضة

لاعالمفيشبحمجزذ،""الويبفي،هناكلكته.أحدأماميذكرهاأنيخجلمواضيغويناقشويتعفم،،يتفزجليلأ،يشهرآخر.إلىموقعمن

الحياءأوللخجلفيهمكانلاعاليمله،وجود
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يستطيعلالكئه،كعادتهمبكزايستيقظأنيحاول

.جديدةرسالةوصولينغمةتسمعوأذئه،الدردشةغرففيئئحريزاللارأشه

ثيابه.ألوانمعألوانهاتنافرإلىينتبهأندونالمصعدفيالعنؤربطةيخعقدسريعإفطاره،باردةقهوته.وبصعوبةمتأخزا،فراشهمنينمض

أماالصور.وألبوماتالموسيقىوشرائم!الكتبعلىمتراكمالغباربالمنزلعمقهاباشرت.عليهطرأالذيالتغييززوجتهباكي!ثئغل!

عليهغبارفلاالكومبيوتر

الجنسيةطلباتهعلىالكومبيوترمعسهزهحقآتفضئلإئهاعليها؟ما،ولكنضزلها.الجهاز،أماموقفث

التعزفمنلتتمكقساعاتبضعسوىوقتهامنالموضوعهذايأخذلم.الضزةهذهجاذبيةسزاكتشافمحاولةإلىشذهافضوتهاأنغير

محذدة.ومواضيغها،متشابهةكهاكانتزوخهازارهاأنسبؤالتيالمواقيكلفيولتتجؤل،ول+0،43ززإد

نأبىالمواقغ،هذهانتباقهاتففتأنهوتتوقعهلمالذيالأمرلكنالكومبيوتر.يحضنوهو،اللحافتحضنفهيئوجدث!طشجدأنتوقعث

تجذبهاا

الإنترنت.عبربالمحادثاتجميغهائعنى"دردشيات"منجزءهيالقصةوهذهالمتحدةالعربيةالملإماراتمنكاتبة:ث
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،ثؤررمم!آث!ك!-،كى*

هوماإلىمستسلمةبالأرةتئقرأنوأفزعها،وتلكالصورةهذهإلىمشدودةنفشهاتجدأنآذهشها.جذآإباحيةبل،إباحيةمواقعإئها

كلمة.كلوتقرأ،صورةكلفتتأفل،فضولمنأكثز

تجولأئهاقطبالهفييخطرولم.التصفحبرنامجأدواتكافةاستخداتميجيديكتلمالكومبيوتر،أماميمضيهالذيالوقتمنفبالرغمهو،أما

حواجز.أوغموضبلأ،يشتهيماكلللزائرتقذمالتي،المواقعفيمثقهوتضيع،الويبفي

تشعرلاوهيبها،يشئعريعدلم!الإشارةانتظارفكرةوقجرزمن...منذهجرهافقديشعر؟بماوتشئعر،يراهماترىأئهابالهفييخطركيف

وبينهمالها.وظهزه،الغربيةالضفلمفييناموهوله،وظهزها،الشرقيةالضفةفيتنامفهييخمعهما:لاعليهينامانالذيوالفراش.به

والإحساش.والحنانالكلمةفي!اذفن!ثتجولى،حظرمنطقة.شائكةوأسلاككبيرةومساحاتمسافات
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يمضيالأخرىالضفةإلىبالنظريفكزأندونالحفام،إلىثم،البابإلىويتجه،الغربيةالضفةمنيتسفلالاستيقا!م!باكزا.يحاوليعدلم

فلاوخصوصيةءأكئز،أكبربحريةءفيهافيخوض،المكتبفيالشبكةعبرالإبحارفكرةلهتزوقأصبحث.جذآمتأخزاويعودمتأخزا،عملهفي

.المجاورةالغرفةفيزوجتهلوجودالبيتفيأحياناينتابهالذيبالذئبالشعوزذلكينتابه

عليهابمافتقوم،المنزلمنيخرجأنإلى،بالنوممتظاهرةضمفتها،فيتبقىكانتفقد.زمانمنذمنهيتحر!كلمبالر!،التصقالأبيضفنجانه

.الاستكشافرحلةلمتابعةسريغالتتفزغتفكير،أوتركيزغيرمن،روتينيةأعمالمن

الانجراف.المجتمعيفرضهاالتيالحواجزتزيلالإنترنتتفرضهاالتيفالحواجزالدردشةبراقيتستخدمعندمايحدثغريبأمرثفة

الواقي،والحياة.العيونلاتلتقيالتيهيوحدهاالحرو!دامتما،وقتأفيفيومتاحسهل،أيضتاوالانسحاب.سهلوالانحرافسهل،

عبريلتقياوأن،المكتبمنمتنكزائئحروأن،المنزلمنمتنكزةئبحرأنيومذاتفنصئدف:الغريبةالمصادفاثتملاها،الرواياتمتنلمثلها

الدردشة.برنامج

التيالإباحيةالمواقعبعض!زارتأئهاغيتمعندماوأثارئه.والجنسالحدبمواضيععلىلانفتاحهاالأخصنعلىإعجافي،نالت.طويلأدردشا

فقد.الجنسيئالتكافؤموضوعهووذهنهاذهنهفيكانالذيالموضوعولكى،المواضيعكافةفيتامةبحريةيتناقشانكاناعنهايحذثها

لماذاتكتشفبدأثفقطالآنوأئهاهجرهازوجهاأنوأبلغئه،زوجتهقخزأئهأبلغها

التعسزواجتهماليعيشاالبيتإلىيرجعانثم،التعسزواتجهللآخرمنهماكليشكو.الأجسادعالمفيوتغاربا،الأشباحعالمفيتصادقا

سوئآ.فرصتهماوينتظران،الدردشةبرامجوإلىالكومبيوتر،إلىالخلودفرصةمنهماكأينتظر.سوية

نفشه.يكدبكانأئهإلأهي،إئهالهيقولبداخلهصغيرصوتكان.حقعلىيكونأنيخشىوكان،يعرفهاأتهيشئعركانلكئه

مضطرإئهوقال،صورتهطلبثحينعليهاكذبفذهلله،وأرسلئهاتترذد،فلمصورتها،منهاوطفبجرآتهفيهتجمعالذياليوئمجاءأنإلى

الجنسيئ؟كفنهامنخرجثحينكانأين؟المعجزةحدثتحينكانأينالميتةزوجتههيالجريئةالمرأةهذهتكونأنمعقولغير.للذهاب

فييخطرماكلثمعهتناقشأنتستطيعالذيالجديدبالصديقسعيدةوكانتنفسها،اكتشاففيغارقةكانتعليهتتعزففلمهيأما

بالها.

وخفتها،أناقتها،مزة:لأوليراهاأئهلهبدا.خلسةإليهاينظروهو،الغرفةمنخرجث.القهوةمنفنجاتاوطلبباكزا،المنزلإلىيوقهاعاد

جسدها.وميلان

إشارةعليهطبعثالذي،السميك،المكئبفنجانعلىاعتادلقد.هادئةألوائه،ورقيقخفيفالفنجان.منهاتناوله.الأبيضالفنجانلهآحضرث

تتحذثكيفتجرؤ؟كيف.تجاههاالشديدبالغضبي!ثئعرتارة.بعدعنئشمعيكادبرأسهالأفكارتلافئ.ببط!قهوتهيرشفجلسالشركة
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ثم،نفسهمنيشخرهو!أئهتعرفلالكئهاهومعهبل،غريبمعتتحذثلمفهينفشه؟يهذئوتارة؟غريبأئهتعتقدرجلمعالحريةبهذه

بجرأتها.وئعجبجديد،مناكتشافهاعلىنفشهيهئئ

ربطةعنهنزعث.وظهرهوكتفثه،،عنقهإلىيداهازحفث.عينثهأغمض.رأسهثم،جبهتهبتدليكوبدأث،إليهفتوخهثشديد،صداعأصابه

التيالسخر4حبافتنفأ،يتحر!كأنيخشىكان.صدرهوأعلىظهرهعلىالساخنتئيئبيدئهاشعرتناسقهماعدئمأحرجها"والقميصالعنق

ملابسهافيقذ!أنإلى،تدليكهفياستمزتتلفه
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الفكرةكانت،التالياليومفي،الإنترنتفيبانتظارهوجدهاوعندما.زوجتهأثارتهأنمنذعليهاستولتجنونيةفكرةشذتهفقدليلتها.ينملم

وقميمتاالجينزبنطلونأميحئه؟الذيالأسودالنومقميصن؟ترتديماذاترىالكومبيوتر.أمامالبيتفيجالسةتخئيها.ذهنهفيتبلورثقد

أبيض؟

بشيءتشعرلمبأئهافوجىأئهإلأ،بالأمسحصلماتجاهشعورهالمعرفةيموتيكاد.التامةالصراحةمنهاوطلب،بالحديثاستدرجها

هيتنتبهأنأوحديثها،إلىيتنئهأنغيرمنتتحذث،تركهاوبفرحتهبه،لثتعربأكملهالعالمأنظنفلضكثيزا"انكمشإئاه.لتدليكهانتيجة

تتحذثولكئها،إليهتتحذثفقطإئها؟خيانةهذهأئعتبرمعهأ،تخونههيها.نفسهعلى،عليها،بالغضبالشعوزيعاوده.مشاركتهعدمإلى

هو.أسرارهعنإليه

يستطع.لملكئه.الحياةبهاتئبضرجعثامرأةءمثلهايديكانتاأئهمالمجزددافئتئن،كانتاأئهمالمجزد،يداهافعلثهبمائخبرهاأنيريدكان

بتدليكه.جميلةامرأةتقومأنيعجبه،كرجلإئه،لهاقالبأنفاكتفى
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خرجوقدأهلهابيتفيالاستقبالغرفةفيكأئهمايشعربقربهتجلس،بخجل.بانتظاره،القهوةوفنجانيجدها،متأخزا.البيتإلىيرجع

بالفعلوبدأبشذة،الشعوزهذاشكنهللرقابةتخضعلانادرةلحظةلإعطائهماوالدها،معرفةوبغيروالدتها،منبتعليمات،الغرفةمنالجميغ

ينتظرإئه،يعرفلامنها؟منه؟.المبادرةتأتيأنينتظر،الفنجانعلىالرسومفييحملقطويلأ،مكانهبقي.الأساسهذاعلىيتصزف

وكتقها،وزنذها،ورسغها،يذها،قئلمنهوتهرفيفيخيقها،شيء،أفييفعلأنيخشىكان.يديهعلىوحطت،كالأمس،ساخنةيذها،جاءته

يستمزأنإلىتدعوهوجههاحرارة*تهربولم..وعنقها

دونمن،يلعبانهاالتياللعبةفكرةولكن.الأبدإلىيستمزأنيريدكان.الحارةولياليهبأيامهكه،الصيففصلوشفتئهاعنقهاعندظل

المزيدتريدأئهايعرفوهوتوفف،توفف.آكثرتثيرهمعرفتها،
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بالأمس؟حصلماذا-

عنقي.إلىوصلأنإلىيقئلهاوبدأيديأخذلكئه،السابقفيفعلثكماأدلكهآنأردث-

يشخعها(إئه؟صوابهفقد)هلهنا؟التامةالصراحةعلىنئفقألمأرجولث،آخبرينيماذا؟ثم-

شيءلا-

37!!هصب



إثمالمممآزركركىوو"52لا
ء.!لالا

؟معقول؟-كيف

حصلالذيهذا-

؟(الخبثهذالهأين)منالاستمرار؟منمنعتيمالماذا-

أمنعه.لم-

أتارلت؟هل-

أركانتملأبالمغامرةتشغزوأن،البيتإلىتذهبأنيثيرهاكانالآخرمعفعلثهعفاالرجلهذامعتتحذثأنيثيرها)كان.نعم-

غرفتهما(.

دونمن،نفسهالوقتفيوالمستفيبالمعفمدوريلعبوأن،يح!ثماذالهايشثرحأنيثيره)كانيستمز؟كيمعهتفعلينماذاللتأقولهل-

.يعرفلابأئهوالتظاهر،والشوق،بالترقبالشعوزويثيره،البيتإلىيرجعأنإلىالانتظارفترةوتثيره،تعليمهافكرةتثيره.معرفتها

...فل-

أشياءلهابتلذذءيصفأكثر.يغامركان،مرةكلفي.مشاهدمنلهيزوقماتنفيذمنهاوتطلب،الإباحيةالمواقعفييغوص،الإنترنتفيئئحر

الآخرهذامعفعلئهمالهبتلدذءتص!ثمالآخر،نفسيمامعتفعلهاأنيريدهاما!لوفةغيز
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عرقءحبةيلتقطفوقهاينحنيالفاتر.الضوءتحتالعرقحبئياثعليهاوتلمع،ناعمةبشرئها.بجوارهعارية،إليهاينظرمتأخزا،يستيقظ

كلمةبركلتخفظكانت.الموقفهذامثلعنالآخزئحذثهالمتستيقظ.تتحر!ك.المالحبعرقهاعطشتهيرويأنيريد.وأخرىأخرىثم،بلسانه

مع،الإنترنتعبر،التسجيللعمتتعيدثم،بدقةأيضتالتسخلهشيء،أىيحدثأنتنتظروكانت.لهايقولهماكنبدقبماوتنفذقلب،ظهرعن

تحو!لثلقدإليها"وينظريتوقفيستمز.لاوحدهيستمزوتتركهبالنومتتظاهر.التعليماتلديهاليستتشئعر؟أن؟تفعلأنعليهاماذاالآخر

،الإشارةتلكمنهاانتظرطالماالتيالمرأةأحضانبينتاه:لقد.هوئتهالعلاقةهذهمنهشفتثلقد.سيجارتهيشعلعابى.جسدمجزدإلىفجأة

وأعادجذبئهالتيالمرأةوبين؟فقطالدردشةبرامجعلىبلالفراشفيمعهليستبأئهاالشعوزداهمهحتىتخفظ،بلامعهالجنسنومارست

الإنترنت.عبرإلأمشاعرهابئىمعهالجنسنتمارسلالكئهاجديد،مناكتشافها

هويتهاشلبثلقدبها؟فعلماذا.الزواجقبلإليهاانتباقهلفتتالتيشخصئتهاجوانبوكنوحديتها،،وثقافتها،وأناقتهاهي،،يفتقدهابدأ

إليهايتعزفيعدلم.الأخرىهي
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بيتها،أحذيذخلأنتريدلا،الزياراتتريدلاأصبحثتحئهفعلأكانتإنتدريلاالذيزوجهامعلهحئهاوتمارستحئه،أئهاتظنهي

أمضتهالحظةكلتشترجعفيه،وتفكزتمشيهنافهيلأفكارها"وكشقااقتحاقالهايبدوبيتهاشخميأفيفدخو4وقتهال!منبعضتالإخذ

وقالتها.كلمةءقالهاوكلمعه،

مثلرائحئهاوتفوحالضوء،حولوتحومبالجدار،تصطدم،بالغرفهائمةومشاعرهاأفكارهاأنتعرفوهي،بيتهاالناشيدخلأنتخشى

علمها.حسبالأقلعلىقط...يتشفمهالمأئهرغم،أجلهمنتضعهالذيالعطررائحة

منعودتهعند،بانتظارهتكونفهيالأمور.لهذهيهتئملاوجدئهلأئهاوالمنزك،،والمطالعة،القراءةآهملت،هواياتهاأهملثشيء.كنآهملث

.النومغرفةسوىالمنزلمنيرىولاسواهاشيئايرىفلاالآخز،منهاطف!تحسبما،العمل

3002-384!هصثن!ر



خ!!يئ!ثحعجمي!
م!جح-بحمحكفضء!ص!كاح!ح!+بر

أدمنها.لقد:ويفشل،الدردشةبرامجعنالابتعاديحاولى.مكتبهإلىيذهب

حيائه.أركانبلأحياتهأنليكتشف،حياتهأركانوباقي،عملهعلىالتركيزيحاولدونها؟منيفعلكانوماذاقبلها؟حيائهكانتكيف

والممارسة،الممارسةعنالحديثبين.ملء!للثغراتمجزذوأصبحث،كافةالحدودملأمخبكثافتهاآخفت،ضبابيةحياته.الجنسعلىاقتصرث

الحديث!عن

رسائللهأرسلثوقد،انتظارهفيفيجدها،الدردشةبرامبئيفتح.الجنسغيرشيء،أفيعنشيء،كلعنالحديتفيوحشيةرغبةانتابته

قراعتها.دونمنيلغيها.الأخرىتلورسالةلهترسل.الخطعلىويبقىالإخفاء،قبعةويلبس،منهايهربالاشمئزاز.نفسهفيتبعثعديدة

نفمممها.الدردشةبرامجعبر،جديدةشخصيةإلىالتعرفهوأمامهالحلوكان.بانتظارهمرةكلفيويجدها،مراتعدةالخم!ويفتحئغلق

ولمشيئا،منهتاللبلمقلبهمحتوياتفيهصت!ثالتففم،منإنا?كبيرسوىسلوىتكنلم.الشاشةعلىسلوىدخلث،بساطةوبكلهكذا،

يعر!يكنلمالأحيانبعضوفي،مغازلتهاعنكلئأالابتعاذتعفد.حياتهاومداخلشكلهاعلىيتعزفأنيريدلا.الاستماعسوىمنهايطلب

المفاتيح.لوحةعلىتنامأم،إليهئنصتفعلأكانتإن
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الشعورودون،بحرية،المنزلمنئئحرعاد.جذآمتأخزاويرجعمتأخزا،عملهإلىيذهب.إليهاالنظزيحاوللا.باكزاالاستيقاطيحاوللا

المجاورةالغرفةفيزوجتهلوجودبالذثب

أحاديث.وغييىهاوغيرها.-.سلوىمعالحديثفيالساعاتيقضي.والواقعيةالفرجواليةعلاقئهماوتتدهور،زوجتهمعالحديتعنيتوقف

.والمعاكساتالجنسمنخالية

لا.قبلهتنامأنلهيروقبل،منهاإشارةأفييتمئىيعدلموهو.الممزقالجنسيئبكفنهاملفوفة،وحدهاتناموعادتوجفث،انكمشث،هي

التجو،.حذرومنطقة،الشائكةالاسلاكمساحةكبرثوبينهما.الفراشيجمعهماولابه،تشعرولابها،يشعر

ه..

يجدها.ولا،القهوةفنجانيجدفلامتأخزا،البيتإلىيرجع

دبي
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